ذكر اسكندر ذي القرنين" 


كان فيلفوس” أبو الإسكندر اليونانيّ من أهل بلدة يقال لها مقدونية» كان ملكا 
عليها وعلى بلاد أخرى» فصالح دارا على خراج يحمله مه اليد کل میت فلما هلك 
ارس تالت نه 5 ن واستوى على پل الروم أ 7 فقوي جلى دارا فلم 
انا وكتب إليه يؤبه بسوة تيع في رك حمل الخراج؛ ت آله کی و 
وتقيل هون سمسمء ونب إليه: إنه ضبي: وإنه ينبغي له أن يلعب بالصَّوْلّجان والكرةء 
وتك الفاق وإن لم يفعل ذلك» واستعصى عليه بعث إليه مَنْ يأتيه به في وتّاق. وإن 
عدذة جنوده كعدّة حب السمسم الذى بعث به إليه . 


فكتب إليه ال سكندر: إنه قد فهم ما كتب به. وقد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه» 

عن إرساله الصوليات انكر وتِيمّن" به لإلقاء الملقي الكرة الى ال جات وتران 

إياها؛ وشنه) الأرض بالكرة» ونه يجر ملك دارا إلى ملكه . امت بالسمسم الذي 

بعث» كتيمنه" بالصّوْلّجان والكرة لدَسّمه وبعّده من المرارة والحْرَافة» وبعث إليه بصرة 

فيها خردل» وأعلمه في ذلك أن ما بعث به إليه قليل؛ ولكنه مرّ حرّيف, وأنْ جنوده مثله. 
فلمًا وصل كتابه إلى دارا تأهّب لمحاربته©. 


۴۹ تاريخ سني ملوك الأرض‎ ١ تاريخ اليعقوبي ١/۳٤۱ء تاريخ المنبجي‎ ٥۷۲/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
تاريخ‎ «TAA/ | نهاية الأرب 1ر7 مو الذهب‎ «O۷ تاریخ مختصر الدول‎ «\o/ البدء والتاريخ‎ 
0 الفرج تق الأ 7“ و‎ */١ تاریخ الخميس‎ > VOY المعارف‎ «1AY/Y ابن خلدون‎ 
۹ والمستجاد من فعلات الأجواد‎ TEY 

(۲) في النسخة (ت): «فيلقوس» . 

(۳) في الطبعة الأوربية «ويتمن». 

. في الطبعة الأوربية «ویشبه»‎ )٤( 


.>صير 


0( في الطبعة الأوربية «ويتمنه) . 

)5( في الطبعة الأوربية «وکیتمنه». 

(۷) الطبرى */١‏ . 5/اه. اليدء والتاريخ 0/۳ 0۳ا نهاية الأرب ٥‏ / 7756. عرائس المجالس 
. 


۲٤۸ 


وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأولين». أن الإسكندر الذي حارب دارا بن داراء 
هو أخو دارا الأصغر الذي حاربه. وأنْ أباه دارا الأكبر كان توج أمّ الإسكندرء وهي ابنة 

ملك الرومء فلمًا حملت إليهء وجد نتَنّ ريحها وسَهَكها», فأمر أن يُحتال لذلك منها؛ 
فاجتمع رأي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسيّة وسندر»» قلت 
بمائهاء فأذهب ذلك كثيراً من نتنهاء ولم يذهب كله وانتفة اثقسه عنهاء فردها إلى 
أهلهاء وقد علقت منه. فولدت في أهلها غلاماً: فسمته باسم الشجرة التى غسلت 
بعائهاء عضاقا إلى اها“ 

وقد هلك أبوهاء وملك الو سکندر بعده» فمنع الخراج الذي كان يؤديه جذه ل 
داراء فأرسل یطلبه» وکان بيضا من ذهب» فأجابه: إني قد :بيخت الدجاجة التي كانت 
تيس كلك البيض.». وأقلت لحمها» فإن أخببت وادعاك وإن الحببت تاج اك. 

ثم خاف الإسكندر من الحرب. فطلب الصلح . ؛ فاستثار دارا أصحابه». فاشارو! 
عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه. فعند ذلك ناجزه دارا القتال» فكتب الإسكندر إلى 
حاجبي داراف وحكيقنا على القتاق بداراء فاحتكما شيعا ولم يشترطا أنفسهما. فلما 
التقيا للحرب. طعن دارا حاجباه في الوقعة» وكانت الحرب بينهما سنةء فانهزم أصحاب 
داراء ولحجقه الإسكندر وهو بآخر و 

وفيل : بل فتك به رجلان من حرسه من أهل همذان. سيأ للراسة مد ظلمة وكان 
فتكهما به لما رأيا عسكره قد انهزم عنهء ولم يكن ذلك بأمر الإسكندر. 

وكان قن ابر الأبكدر ينانا ينادي عند هزيمة عسكر داراء أن يؤسرا دارا ولا 
يقتل» فأخبر بقتله. فنزل إليه ومسح التراب عن وجهه. وجعل رأسه في ججره وقال له: 
إلما قثلك أصحابكه»: وإني لم أَهِم بقتلك قطّ. اد کت ار شبات پار 
الأشراف. ويا ملك الملوك» وحر الأحرارء عن هذا المصرع. فأوص بما أحببت 
فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته «روشنك».2 ويرعى حلفا ويعظم فدرهاء ويستبقي أحرار 
فارس. ويأخذ له بثأره ممن قتله . ففعل الإإسكندر ذلك أجمع. وفتل حاجبي داراء» وقال 
لهما: | إنكما لم تشترطا نفوسكماء فقتلهما بعد أن وقَى لهما بما ضمن لهماء وقال: يضق 
ينبغي أن يسعقى 'قاتل الملوكء إلا بذمة لا مخض 8 


)١(‏ السّهُك: ريح كريهة تجدها ممن عرق. 

)۲( وهو «هلاي سندروس» كما في تاريخ الطبري 15. 

(۳) الطبري ٥۷٥/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ۳۸ نهاية الآأرب 777/1١6‏ . 
)٩(‏ الطبري ١/١٠۷ه.‏ لطف التدبير لاإسكافي 1۸۷ 1۱۸۸ء غرر السير 41۷ . 
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وكات اقشاعا اة اسان سیا بل الخدر. 
وقیل : سالاد الجزيرة عند اوا 
وكان ملك ان ادر متفرقا اج وملك فارس مجتمعا فرق 


الرومية . 


وقد ذكرنا قول من قال: إن الإسكندر أخو دارا لأبيه» وأمًا الروم وكثير من أهل 
وقيل فيلبوس بن مطريوس”" 


وقيئل* اہن مسرم بن غعرمس بق ركس ”ابن ميسطون9 بن روى بن ليغلى بن 
يوناق بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل”“ بن رومي بن الأصفر بن 
اليفز" بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

فجمع بعد هلك دارا ملك داراء فملك -- والشام. ا ضر 
والجزيرة. وعرض جنده. فوجدهم على ما قيل ألف اف وأريمساة ' لف رجل» منهم 
من جنده ثمانمائة أ لف رجل» ومن جند دارا سعماتة أ لف رجل. وتقدم ا 
فارس» وبيوت انبراذ. وقتل الهرابذة.» وأحرق کتبهم » واستعمل على مملكة فارس 
ا وسار قدّما إلى أرض الهند. فقتل ملكها. وفتح مدنهاء وخرب بيوت الأصنام» 

وأحرق كتب علومهوه". 


ثم سار منها إلى الصين. فلما وصل إليها أتاه حاجبه في اليل وقال: فاا رسول 
ملك الصين 2 فأحضره فسلم» وطلب الخلوة > ففتشوه فلم یروا معه شيئاًء فخرج من كان 


. 0۷۷/١ فى الطبعة الأوربية «حكم»» والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 
. في الأصل «مطربوس» بالباء الموحدة» والمثبت عن الطبري‎ (1) 
في النسخة (ب) «هورس».‎ )۲( 
. «منطون»» والمثبت عن النسخة (ر)ء والطبري‎ ۲۸٤/١ فى طبعة صادر‎ )4( 
. اللسخة (ب) «ثوباق»ء والنسخة (ر) «يونان» كما في الطبرى‎ ۴ (0) 
في اللسخة (ر) «توفيل».‎ (1( 
. و في الأصل «ايلفر». والمثبت عن الطبري‎ )۷( 
«ألف ألف وأربعمائة رجل» وما في الكامل هو الأصح . حيث يوثقه ما بغدهء وما‎ ٥۷۷/١ في تاريخ الطبري‎ )۸( 
. عرائس المجالس ما‎ 0 
. ٥۷۷/١ إلى هنا ينتهي الخبر في تاريخ الطبری‎ (4 
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عند الإسكندر» فقال: آنا ملك الصين + عفد كلك عن الكو رین ا ما ی 
اا سباع وکت الحرب . فال له الاسكتكر: ما الذي أمنك مني ؟ قال : 


أنك عاقل حكيم. ولم يكن بيني وبينك ععداوة ولا حل' يأنت تعلم نك إ قات 
لم يكن قتلي سبباً لتسليم أهل الصين مُلكي إليك, ثم إننك تنسب إلى الغدر. 
فعلم أنه عاقل. فقال له: رد مدا ار کان ایب سای ماد وتضب 
الارتفاع” لكل سنة. قال : قد أ جبتك.» ولکن اسالني “ كيف حالي» قال: قل كيف 
حالك؟ قال : أكون أول قتيلٍ لمحارب: وأول أكلة ة لمفترس› قال : [فإن] قنعت منك 
بارتفاع سنتين؟ قال: يكون حالي أصلح قليلا. قال: : [فإن] قنعت منك بارتفاع سنة؟ 
قال : یش لكي وتذهب لذاتي . . ا اا کا اک ما می وعد الت لحل ست 
لي ولتت للعسكر. واليّْثْ لك قال: قد قنع منك بذلك. فشگره وعاف سمح 
فلما کان ن الغد جبرج ملك الميين بسكدر عطي + احا بسر الإسادي فرکب 
نت قال: له ولكني أردت أن تعلم أنْي لم أطعسك من ضَعْفء ولكنّى لما رأَيتٌ 
العالم العُلوىٌ مقبلا عليك, أردت طاعته بطاعتك. والقرب منه بالقرب منك فقال له 
الإسكندر: لا يسام مثلك”" الجزية. فما فما رأيت بيني وبينك من يستحقٌ الفضل والوصف 
بالعقل غيرك» وقد أعفيتك من جميع ما أردته منكء وأنا منصرف عنك , فقال له ملك 
الضين : قلست تخسر وبعث إليه بضعف ما كان قرره معه.ء وسار الإسكندر عنه من 
3 
يو مه » ودانت له عامة الأدشبيية 1 في الشرق والغرس. وملك ديت وغیر ها" . 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «كان ما يمكنه عمله». والمثبت يتفق مع غرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي 477 » ونهاية 
لأر 18 / 5 8 : 
)۲( الذخل : الثان. وفي تمرات الأوراق ١77“‏ : «ولا مطالية بدخل»» وفي الفرج بعد الشذة 4357/١‏ والمستجاد 
من فعلات الأجواد ۳ «ولا مطالة بذحل» الحاء المهملة. 
() الإرتفاع: هو ما يرفع من خراج إلى بيت المال. 
(٤(‏ في الطبعة الأوربية «ولكنك سثلني» . 
(5) في النسخة (ب): «نستأم». والمثبت يتفق مع الغرر للثعالبي ۹ . ونهایة الأرب ۲٠۲/۱۰‏ . 
(5) فى النسخة (ت) «منك؛». 
(۷) إلى هنا ينتهي الخبر في نهاية الأرب ۲٠۲ ۲٠۱/۱۰‏ وهو في ثمرات الأوراق ۱۷۳٠ء ٠۷٤‏ . 
وفي : غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم , إحصاء للهدايا التي بعثها ملك الصين إلى الإسكندر. وهي : «ألف 


حريرة» وألف فرند» وألف قيناجة: وألف س E‏ ومن كل جلود السمور والفنك والفاقم والسنجاب والخز 
آلف حلدة» وألف مثمّال را وألف تأفحه ان وألف رطل وما وألف طاس ذهيا اة ومائة سيف - 


۲01 


فلمًا فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بينهماء قصد بلاد الشمال» وملك تلك 
البلادء ودان له من بها من الأمم المختلفة» إلى أن اتصل بديار يأجوج ومأجوج» وقد 
احتلفت الأقوال فيهم» والصحيح أنهم نوع من الترك. لهم شوكة, وفيهم شرّء وهم 
كثيرون» وكانوا يفسدون فيما يجاورهم من الأرض. ويخربون ما قدروا عليه من البلاد. 
ويُؤدُونَ من يقرب منهم . فلمًا فله فلمًا رأى أهل تلك البلاد الإسكندر.ء شكوا ! اهن کرس تہ 
اھر اھ خان قي كول نبَّعَ سيا حَتى إذَا بَلَْ بَينَ السّدَّيْنِ" وَجَدَ مِنْ دُونْهمَا قَومَا 
لا يكادون 01 قَوْلا ؛ قَالُوا نا ذا القرنين إن ياجو وَمَأْجْوجَ مُمُسِدُونَ في الأزض, فهل 
مَل لك حرجا على أن َجْعَلَ بيا وهم سََا؟ قال ما كني فيه ري خير أعيدوني 
بقوةٍ أجعل بينكم وَبِيْنْهُمُ رَذماً” يقول: ما مكني فيه ربّي خير من خحرجکم» ولکن 
أعينوني بالقوة . 


والقوة: الفعَلّة الصا والآلة التي يُبنى بها . 

فقال : «(آتوني رَبْرّ الخديد4»”» أي قطعٍ الحديد. فأتوه بهاء ف قار الانسامن جلى 
بلغ الماء. ثم جعل الحديد والحطب صفوفا بعضها فوق بعض «حتى إذا ساوی د س 
الصدَفينِ4”. وهما جبلان» أشعل النار في الحطب فحمي الحديد» وأفرغ عليه 
اور وهو الفحاس المذاب: فصار موضع الحطب وبين قطع الحديد. فبقي TE‏ 
محر من خمرة التحاس وسواد الحعديد وجعل أعلاه شرفا من الحديد» فامتنعت يأجو- 
ومأجوج من الخروج إلى البلاد المجاورة لهم . قال الله تعالى: افمَا استطاعوا أن 
٠‏ يظهر وه وما استطاعوا لَه قبا . 


فلما” فرغ من أمر السدّ. دحل الظلمات مما يلي القطب الشمالي» والشمس 


۱ 


د هندية محلاة بالذهب والجوهرء ومائة سرج ومائة لجام صينية مذهبة» ومائة درع سابغة. والتزم الضريبة 

کل سنة». ( ص .)٤۳۹‏ 

)١(‏ في النسخة (ر) زيادة بعد كلمة «السدّين» هي : «وهما جبلان متقابلان لا يرتقى فيهماء وليس لهما مخرج إلا 
من الفرجة التي بينهماء فلما بلغ إلى تلك وقارب بين «السَدّين». 

$5 اک( 

E‏ الطبعة الأوربية «القسطر». 

)٤(‏ في النسخة (ب): «جمرمحمر». 

(5) الكهف//!ا9. 
وانظر حول السد ما جاء في كتاب المسالك والممالك لابن خحرداذبه ٠١٠١‏ - 1۸٦۱ء‏ وتاريخ مختصر الدول 
لابن العبري 58 والخبر بطوله ليس في تاريخ الطبري؛ بل هو في عرائس المجالس ۲۸۸ . 

(7) من هنا يعود الخبر إلى الطبري 518/١‏ وهو في عرائس المجالس .59١‏ 
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جنوبية» فلهذا كانت ظلمة» وإلا فليس في الأرض موضع إلا تطلع الشمس عليه أبدا . 
فلمًا دخل الظلّمات أخذ معه أربعمائة من أصحابه يطلب عين الخلد. فسان قها ثهاتية 
عشر يوماء ثم حرج ولم يظفر بهاء وكان الخضر على مقدمتهء فظفر بهاء وسبح فيهاء 
وشرب منها» والله أعلم . 

لم ال العراق فمات في طريقه بشْهْرَرُور ' بعلة الخوانيق. و ست 
وثلاثين سنة في قول» ودفن في تابوت من ذهب مرصع بالجوهري وطلي بالصبر لكلا 
يتغير» وحمل إلى أمّه بالإسكندرية”. 

وكان مُلْكه أربع عشرة سنةء وقتل دارا في السنة الثالثة من ملكه. 


وبی اس عشرة مدينه » منها : أصبهان. وهي التي يقال لها جي. ومدينة هراة» 
ومروء» وم ت وبنى بالسواد مدينة لروشنك ابنة داراء وبأرض اليونان مدينة» وبمصر 
الإسكندرية . 

نلا مات الاسكددر آطاف به من مسةمن الحكماء اليوئائين والفرس والهند 
وغيرهم » فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم . فوقفوا عليه» فقال كبيرهم : ليتكل کل 
واحد 0 بكلام يكونٍ للخاصة مع يأ وللعامة واعظاه 0 ووصع رده او التابوت وقال : 

وقال آخر: هذا الملك كان يخبىء” الذهب فقد صار الذهب يخبؤه“ 

وقال آخر: ما أزهد الناس في هذا الجسد. وما أرغبهم في التابوت . 

وقال آخر: هذا الذي جعل أجله ضمانا“ وجعل أمله عياناً. هلا باعدت من أجلك 
لتبلغ بعض أملك» بل هلا حققت” من أملك بالامتناع من فوت أجلك . 


)١(‏ شهررور: بالفتح ثم السكون. وراء مفتوحة. بعدها زاي» وواو ساكنة وراءء كورة واسعة في الجبال بين 
إربل وهمذان. . ومعنى شهر بالفارسية المدينة.. (معجم البلدان /ه/ا") . 

(؟) عرائس المجالس ۲۹۲ . 

(۳) القول إلى هنا في تاريخ اليعقوبي .١55/١‏ وهو كله في مروج الذهب ۲۸۹/۱ . 

. في طبعة صادر ۲۸۸/۱ «يخبأ»‎ )٤( 

(5) في طبعة صادر «یخبأه»» والمثبت عن مروج الذهب ۲۸۹/۱ . 

(7) في طبعة صادر مارا والتصحيح من مروج الذهب. 

(۷). في النسخة (ر): «خففت»., والمثبت يتفق مع المسعودي ۲۹۰/۱ . 

(۸) في النسخة (ر) «وقت»؛ وفي طبعة أوربا وصادر «وفور» وما أثبتناه عن المسعودي . 
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وقال آخر: أيّها الساعي المنتصب» جمعتٌ ما خذلك عند الاحتياج إليه» فغودرت 
عليك أوزاره» وقارفت آثامه"» فجمعت لغيرك وإثمه عليك . 

وقال آخر : قد كنت لنا واعظاء فما وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك» فمن كان له 
عقل”' فليعقل, يمن كان عتا لیکن 

وقال آخر: رب هائب لك يخافك من ورائك» وهو إليوم بحضرتك ولا يخافك . 

وقال آخر: رب حريص على سكوتك. إذ لا تسكت» وهو اليوم حريص على 
كلامك إذ لا تكلم . 

وقال آخر: كم أماتت هذه النفس لكلا تموت. وقد ماتت . 

وقال أخري وكان ساحس كي السحكية: قد قت تاران أن لا أبعد عنك» فاليوم 
لا أقدر على الدنو منك . 


وقال آخر: هذا يوم عظيم» ؛ أقبل من شره ما كان مذبراء وأدبر من خيره ما كان 
مشا فمن كان باكيا على منْ زال ملكه فليبك©. 


وقال آخر : يا قعيم السلطان. اضمحل سلطانك» كما اظ ظل السحاب» 
وعفت آثار مملكتك». كما عمت أكار الذناب. 

وقال آخر: يا مَنْ ضاقت عليه الأرض طولاً وضرضاء لیت شري كيف حالك يما 
احتوى عليك منها! . 

وقال آخر: اعجبوا ممن كان هذا سبيله. كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام 
البائ والهشيم النافد2© , 

وقال آخر: أيها الجمع الحافل» والملقى الفاضل» لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره. 
وتنقطع لذته» فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الي والفساد. 

وقال آخر: [انظروا إلى حلم النائم كيف انقضى» وظل الغمام كيف انجلى]©. 

وقال آخر: يا من كان غضبه" الموت هلا غضبت على الموت! . 
)١(‏ في مروج الذهب : «فارقتك أيامه» . 


(۲) في الطبعة الأوربية. وصادر 788/١‏ «معقول». وما أثبتناه عن المسعودي . 

(۳) هذا القول في تاريخ غ اليعقوبيى ١55/١‏ وفيه زيادة. 

)٤(‏ في النسخة (ر) «النابذ». 

. العبارة في مروج الذهب ۲۹۰/۱ «كيف شرهت نفسه بجمع الحطام البائد والهشيم الهامد»» وهى هي أصح‎ )٥( 
. ۲۹۰/۱ ما بین الحاصرتین من النسخة (ر)» ومن مروج الذهب‎ )٩( 

(۷) في الطبعة الأوربية «غصبه»» والتصويب من مروج الذهب. 
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وقال آخر: قد رأيتم هذا الملك الماضي, فليتعظ به هذا الملك الباقي . 

وقال آخر: إِنّْ الذي كانت الآذان تنصت له قد سكتء فليتكلم الآن كل ساكت. 

وقال آخرة سيلحق بلك من سره تك كها لحقت يمن سرك موقه. 

وقال آخر: مالك [لا] تقِلّ عضوا من أعضائك» وقد كنت تستقل بملك الأرض! بل 
ما لك لا ترغب عن ديق المكان الذي أنت فيهء وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! . 

وقال آخرة: إن دنيا يكون هذا في آخرهاء فال هد أولى أن يكون في أولها. 

وقال صاحب مائدته: قد ER‏ النمارف› نشدت انور ولا ار عمد 
القوم . 

وقال صاحب بيت ماله : قد كنت تأمرني بالادّخارء فإلى من أدفع ذخائرك9؟ . 

الث كي عد النتيا الطولة المريضة الل علوي علهدا لي ميد أقياره وأو كنت 

وقالت روحته روشتك: ما ا أن غالب دارا يغلا فان الكلام الذي 
سمعت منكم فيه شماتة. فقد خلف الكاسّ الذي شرب به ليشريه الحماعة. 

وقالت أمه حين بلغها موته" : قفدت م ١‏ ئي آمرهء لم يفقد من قلبي ذكره. 

فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وجکم حسنهة » فلهذا انها 

ومن جيل الإسكندر في حرويه. أنه لما حارب دارا خوج 5 بين الضفينء و 
منادياً فنادى : يا معششر الفرس قد علمتم ما كتيثم إليناء وھا كتا | إليكم من الأمانء 0 
كان منكم على الوفاء فليعتزل. فإنه يرق .ما الوقاء قاتهمت الفرسن يعقيها بعقما واقطريرة. 

ومن حيله. أنه تلقاه فلك الهند بالفلة› فرت خیل آصدابه عنهاء فعاد عنهى وأمر 
باتخاذ فيلة من نحاس”» وألبسها السلاح. وجعلها مع الخيل حتى ألفتهاء ثم عاد إلى 
(۲) في المروج بعدها «وهيئت الموائد». 
)۳( في ووج الذهب بعد هذا القول قول لخازن من خزائنه: هذه مفاتيح خحزائنك. فمن يقبضها قبل أن أوحذ 

بما لم آخذ منها»؟ . 


. ۲۹۱/۱ والقول في مروج الذهب‎ ٠٤١ ۱٤٤/١ أنظر أقوالا أخرى في تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 
. ۱۸۸ لطف التدبيرء للإسكافي‎ )5( 


(3) أنظر قولٌ آخر لها فى تاریخ اليعقؤبي ١/146ء‏ والقول.في مروج الذهب 141/9 
(۷) فى غرر أخبار ملوك الفرس ٤١١‏ (طبعة باريس :)۱۹٠١‏ «فتقذم بصنعة تماثيل مجوفة من النحاس والحديد - 
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لوحك شرج إليهم ملك الهندء فأمر الإسكندر بتلك الفيّلة فملت بطونها من اليفط 
والكبريت» وجرت على العجل إلى وسط المعركة» ومعها جمع من أضحابه» فلما نشت 
الحرت أف باشل الثار فى تلك الفيلةء فلما حميت انكشف س عنهاء وغشيتها فيل 
الهندى فضربتها بخراطيمهاء فاحترقت ووا غارية ا على الهند» فانهزموا بين 
فده . 


ومن حا آنه ترل على مديلة حصيقة:. وكان بيبا قر من الآقوات» وبها عيوة 
ما فعاد عنهاء فأرسل إليها قوما على هيئة التجار» ومعهم أمتعة يبيعونهاء وأمرهم 
بمشترى الطعام والمغالاة في ثمنهاء فإذا صار عندهم أحوقوه وهربواء ففعلوا ذلك وهربوا 
اله > فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينةء وأمرهم بالغارة مرة بعد أخرى » فهربوا ودخلوا 
البلد ليحتموا به» فسار الإسكندر إليهم» فلم يمتنعوا عليه©. 
وكتب إلى أرسطاطاليس”© يذكر له أن من خاصة الروم جماعة لهم همم بعيدة» 
ونفوس كبيرة وشجاعة . وأنة يخافهم على نفسه» ویکره ه قتلهم مالظ فک ا 
أرسطاطاليس : فهمت كتابك» فإنْ ما ذكرت من بُعْد هِمّمهمء > فلن الوقاء من بعد ال 
وكبر النفس› e.‏ النفس وخستهاء وأما شجاعتهم ونقص عقولهم. ؛ فمن كانت 
هذه حاله فرفهه في فغيشتةء واخصصة بجسان السبادع فإن دقام العيش توت 
الشجاعة» وتحبْب السلامة» وإياك والقتل» فإنه دَلَة لا تستقال. وۆتب لا يغفر» وعاقب 
دون القدل تكن قادرا على العقىء كما أعسى العفو عق القاضء وابحسن حافك تا 
لك النيات بالمحبة. ولا تؤثر نفسَّك على أصحابكء. فليس مع الاستئثار محبّة» ولا مع 
المؤاساة E‏ 


وكتب إلى أرسطاطاليس أيضاً لما ملك بلاد فارس» یذکر له نه رأی بایران شهر*» 
رجالا ذوي رأي» وصرامة» وشجاعة» وجمال» وأنساب رفيعة» وأنه إنما ملكهم بالحظ 


= تحكي صور الرجال». 

)01 أنظر تاريخ المنبجي ۱/۱و ١۵١١ء‏ لطف التدبیر ۱۷ و۲٣۲۱‏ . 

(۲) لطف التدبیر ۱۸ . 

(۳) أرسطاطاليس» أو «أرسطو»»ء الفيلسوف اليوناني الکبير» ولد عام ۳۸٤‏ ق. م. وتوفي عام ۳۲۲ ق. م. تتلمذ 
عليه الفيلسوف اليوناني أفلاطون في أثيناء كما تتلمذ عليه الإسكندر الأكبر» ثم انصرف إلى التعليم 
والتأليف في شتى فنون المعرفة وسمّى تلاميذه بالرواقيين أو المشائين. (القاموس الإسلامي 2.)35/1١‏ 

(5) الوزراء والكتّاب 5غ. لطف التدبير للإسكافي ٤ء ٠‏ التذكرة الحمدونية ٤۲۹/۲‏ رقم ٠٠١١‏ . 

(5) إيران شهر: هي بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان يجمعها كلها هذا الاسم . 
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والإنفاق» وأنه لا يأمن, إن سافر عنهم فأفرغهم» وثوبهم. وأنه لا يُكفى شرّهم إلآ 
ببوارهم . 

کب إل قد فهمت كتابك في رجال فارس» فأمَا قتلهم فهو من الفساد والبغي 
الذي لا يؤمن عاقبته. ولو قتلتهم لأنبت أهل البلد أمثالهم» وصار جميع أهل البلد 
أعداءك بالطبع› وأعداء عقبك» لأنك تکون قد وترتهم في غیر حرب» E‏ إخراجك 
إياهم من عسكرك» فمخاطرة بنفسك وأصحابك» ولكني أشير عليك برأي هو أبلغ من 
القتل» وهو أن تستدعي منهم أولاد الملوك.» ومن يصلح للملك» ٠‏ فتقلدهم البلدان» 
تسمل كل واجدعتهم لکا رہ ارق كلتهب» ويقم بأسهم ايده یسرت غالى 
الطاعة والمحبّة لك» ويرون أنفسهم صنيعتك”. ففعل الإسكندر ذلك» فهم ملوك 
الطوائف 

وقيل في ملوك الطوائف غير هذا السبب» ونحن نذكره إن شاء الله . 


)١(‏ أنظر هذه الأقوال في كتاب: غرر أخبار ملوك الفرس وسِيّرهم» للثعالبي ٤٠١‏ -418» ونهاية الارب للنويري 
۲٤۱ _- ۵‏ وانظر تاریخ سني ملوك الأرض - ص ۹ ٤١‏ وتاريخ المنبجي .١7١/١‏ ولطف 
التدبير ١١‏ . 

(۲) أنظر رسالة أرسطاطاليس في : سرح العيون لابن زيدون 1۷ء 58. والتذكرة الحمدونية ۳۹۸/۲ رقم ٠٠٤٤‏ . 
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